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 الملخص
 الكريم القرآن علیها أكد التي المهمة عیالمواض من هي یالتقو  إن

 قام البلاغة نهج كتاب في حیث. خاص بشكل ةيالنبو  والسنة
 هذا حول كثيراً والشرح بالتفسير المتقين مولى بصفته۱علي الإمام

 الإمام فإن الأحیان، من كثير في. الأخرى بالمسائل وصلته الموضوع
 الآيات وهذه القرآنیة، للآيات نظرة له التقوى موضوع في ۱علي

 العمیق الارتباط إلى يشير مما كلامه، في خاتلفة بأشكال عكستن
 العلاقة إلى الأمر هذا يشير الواقع، وفي الكريم، القرآن وبين بینه

 وهي أقسام ثلاثة إلى الانعكاس هذا ينقسم. الثقلين بين الوثیقة
 الوصفیة الطريقة ذات الدراسة هذه. والتلمیح الإقتباس الإستشهاد،

 القرآن بين الارتباط وإظهار الأنواع هذه لدراسة محاولة هي التحلیلیة
 في التقوى أن كما التقوى؛ ومسألة موضوع في البلاغة ونهج الكريم
 أيضًا۱الإمام فإن خاتلفة؛ وأمثلة بتفاسير جاءت قد الكريم القرآن

 قام الكريم القرآن من الإستفادة خلال ومن والمعنى اللفظ حیث من
 العوامل، الأرضیة، المؤشرات، بتبیين قام ذلكوك وتوضیحه؛ بتفسيره

 المتقين، وصفات التقوى موضوع في والعقبات الآثار الأدوات،
 البحث هذا مع المذكورة الأقسام خلال من متعددة مواضیع وربط
 .الوحي هو الكلام ذلك جمیع ومنبع مصدر يكون بحیث

 تقوى،ال المتون، بين البلاغة، نهج القرآن،: لیةیالدل الكلمات
 .حیالتلم الاقتباس، الاستشهاد،

Abstract 

Piety is one of the important issues that the Quran and 

Tradition emphasizes it. Imam Ali (PBUH), who is the 

leader of all pious, has in many cases, said in Nahj-ul-

Balagha about About this issue and its explanation and 

its connection with other issues. Imam Ali (PBUH) 

uses Verses of Quran to explan piety, this massive use 

of verses, reflects the union of Quran and Etra (Sa 

Ghaleyn). These reflections can be classified in three 

categories: Adaptation and Confessions and 

Quotation. In this research we used the descriptive-

analytic method to investigate the relation of Quran 

and Nahj-ul-Balaghah on the topic of piety. The topic 

of piety is referred in Quran from various points of 

view, in a similar matter, In terms of word and 

meaning, Imam Ali (PBUH) Inspired by the Holy 

Quran, he has defined it, he expressed characteristics, 

indicators ,fields,causes ,requirements, consequences 

and barriers of piely, he (PBUH) also describes 

properties of pious persons. and describes piety from 

various perspectives that The source of all that is the 

word of revelation. 

Keywords Quran, Nahj-ul-Balagha Intertextuality, 

Piety, Adaptation, Confessions, Quotation. 
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 المقدمة

والقرآن الكريم هو إرتباط  ۷إن الإرتباط بين الإمام علي
حقیقي بالكامل ولا نستطیع أن نتصور القرآن الكريم 

مع  علي: »۹لنبيدون الإمام علیه السلام؛ كما قال ا
ی القرآن و القرآنُ مع عليٍ لن يفتَرقا حتای يردا علَ 

ومن خلال دراسة ( 46۱: ۱4۱4)الطوسي، « الحوض
بلاغة، يمكننا العثور على المزيد حول هذه الصلة نهج ال

بینهما. فإن كتاب نهج البلاغة هو مجموعة لكلام 
شخص كان جلیس القرآن منذ الأيام الأولى من الوحي 

و : »۷الإلهي ولم يفترق عنه أبدًا؛ كما قال الإمام علي
 (.۱۲۲طبه الخ« )إنا الکتاب لَمَعي ما فارَقتُه مُذ صَحبتُه

د خالق هذا الكتاب من القرآن الكريم كثيراً لقد إستفا
بشكل عام، تم  ولهذا الكتاب صلة عمیقة مع القرآن.

استخدام آيات عديدة وبطرق خاتلفة في الخطب، 
 الرسائل والكلمات القصار.

البلاغة  اضیع الأساسیة في مجال أبحاث نهجومن المو 
إحدى  هي العلاقة بين هذا الكتاب مع القرآن الكريم.

ور الإرتباط والإتصال لنهج البلاغة مع القرآن الكريم محا
هي كیفیة استخدام الآيات القرآنیة في نهج البلاغة، لأن 
مسألة التقوى هي من المواضیع الموجودة في كلا الكتابين 
وأرتبطت بعدة مواضیع أخرى. لذلك فهي بحاجة إلى 
دراسة أكثر من ذي قبل وفي بحث بين النصوص، لیتم 

  انتها في كلا الكتابين.تبیين مك
في كافة هذا الكتاب، بشکل عام استخدمت آيات 

تم استخدام بعضها  ثیالقرآن الكريم بأشكال خاتلفة: ح
بطريقة التفسير والإستشهاد مما ادت الى إثراء ونمو كلام 

فإن الكثير من   ،ينالقسم نيإلى هذ بالإضافة .۷الإمام
ة هو إقتباس من في نهج البلاغ۷كلام أمير المؤمنين علي

آيات القرآن الكريم وفي العديد من الحالات هذا 
الإرتباط، هو بشكل التلمیح؛ أي لمعان وتَلْألُؤ الآيات 

 .۷التصريح بالآيات في كلام الإمام القرآنیة يكون دون

هذا المقال لتوضیح الإرتباط والإتصال بين  يسعى
الخطب. إن الرسائل والحكم التي جاءت في التقوى 

لمتقين ومقارنتها مع آيات القرآن الكريم هي لإظهار وا
تجلاي القرآن الكريم واستخدام نهج البلاغة للقرآن في 

إلى أي  ۷موضوع التقوى وأيضًا لدراسة أن الإمام علي
من القرآن والمعارف القرآنیة في هذا المجال  ستفادحد إ

من جهة مسألة  أما وما هي الطريقة التي تم استخدامها.
وى، هناك جمیع الأقسام باستثناء قسم التفسير التي التق

سنقوم بتوضیح كل واحد منها؛ كما هو الحال في القرآن 
الكريم نرى الكثير من الآيات حول التقوى والمتقين 
ويمكن تقسیمها من اتجاهات خاتلفة؛ في نهج البلاغة، 

من  لبلاغةهذا الأمر واضحًا أيضًا، والتقوى في نهج ا
ف، المؤشرات، الأدوات، الأرضیة، الآثار، حیث التعاري

الحواجز وخصائص المتقين، لديه انسجام كامل مع 
بالإيحاء من القرآن الكريم قام بإنعكاس  ۷القرآن والإمام

 جمیع ما ذكر في كلامه الشريف.

 خلفیة البحث
الكتب التي كتبت في مجال الإرتباط والاتصال بين  بعض

طة نهج البلاغة والقرآن راب»القرآن ونهج البلاغة هي: 
آيات القرآن وكلام « »الكريم، السید جواد مصطفوي

، «في نهج البلاغة، محمد محمدي الأشتهاردي ۹النبي
اللاهوت في نهج البلاغة، لطف الله الصافي »

القرآن الكريم في نهج البلاغة، محمد علي » ،«ولبايجانيالج
المجال:  ضمن المقالات المتوفرة في هذا من و «.النورائي

القرآن الكريم، محمد علي مهدوي  و ۷الإمام علي»
العناصر المحورية للقرآن الكريم في نهج البلاغة، »، «راد

مظاهر القرآن في نهج »، «آية الله الجوادي الآملي
بعد الدراسة التي أجريت  ولكن «.البلاغة، علي النصيري

لم نجد أي بحث مستقل حول رابطة القرآن الكريم ونهج 
لبلاغة في مجال التقوى، والكتب والمقالات المذكورة ا

ونهج البلاغة مع  ۷بعضها تطرقت لإرتباط الإمام علي
القرآن الكريم بشكل عام، أو تناولت مواضیع وجوانب 

 أخرى.

أيضا أعمال منفصلة حول التقوى في القرآن أو  لدينا
في نهج البلاغة؛ ولكن في هذه الدراسة، تم التوجه بشكل 

إلى مسألة التقوى؛ لذلك، يمكن إعتبار هذا النوع جديد 
من الأبحاث حول بعض القضايا التي أثيرت في القرآن 
الكريم ونهج البلاغة، وإظهار العلاقة بینهما، أشیاء 
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سبیل المثال؛  علي ستكون مفیدة أيضًا. والتيجديدة، 
هناك بعض المحادثات والشكوك من القدم، بسبب عدم 

البلاغة،  بل السید الرضي حول نهجانید من قذكر الأس
بینما أصبحت هذه الصلة العمیقة لهذا النص ومواضیعها 
واضحة مع القرآن الكريم وكذلك أنواع هذا الإرتباط 
والإتصال أصبح واضحًا أيضًا؛ لأن هذا الاستخدام 

في الكلام الإلهي وتعالیمه، لا يمكن أن يأتي في  والتبحار
في شرح أبسط  خطاب شخص بسیط؛ بقدر ما هو

القضايا الفردية والاجتماعیة، بما في ذلك مسألة التقوى، 
تفككها من القرآن الكريم يصبح محالًا. وبالتالي تمت 

 هذه الدراسة خدمة لهذا الهدف.

 نعكاساات أنواع

 ستشهاداات

يعتبر الإستشهاد أحد أنواع انعكاس الآيات القرآنیة في نهج 
لقرآن الكريم والإستفادة من البلاغة وهو بمعنى الإستناد با

الآيات القرآنیة في الخطاب، في حال تم إستخدامها بشكل 
لقد  ۷صريح فإنها تسمى الإستشهاد؛ وهو أن يقول الإمام

الله تعالى في كتابه  لجاء في القرآن هكذا أو يقول قا
بًية من القرآن من خلال ذكر  ۷الإمام يستشهد هكذا؛

و » ،«یکما قال اللها تعال»، «سُبحانه قال»عبارات مثل 
ُ » ،«یقالَ اللهاُ تعال»، «قَد قالَ اللهاُ سُبحانهَ يقولُ اللها

« کأناـهُم لم يَسمَعوا اللهاَ سُبحانهَ يقَولُ...»، «سُبحانهَ
 .(۱۳۱: ۱۳۳5بشكل مباشر وصريح )المعارف، 

في حالة واحدة بًية من القرآن  ۷الإمام يستشهد
 الكريم في بحث التقوى:

فَـلَمَّا » :ةینینقسامات الدیسبب اات یلتقو ا عدم
لْأَمْرِّ نَكَثَتْ طاَئِّفَةٌ وَ مَرَقَتْ أخُْرَى وَ قَسَطَ  نَـهَضْتُ باِّ
ارُ  آخَرُونَ كَأنَّـَهُمْ لمَْ يَسْمَعُوا اللهََّ سُبْحَانهَُ يَـقُولُ تِّلْكَ الدَّ

رَةُ نَجْعَلُها لِّلَّذِّينَ لا يرُِّيدُونَ عُلُو ا فيِّ الْأَ  رْضِّ وَ لا الْآخِّ
وَ الْعاقِّبَةُ لِّلْمُتَّقِّيَن بَـلَى وَ اللهَِّّ لَقَدْ سمِّعُوهَا وَ وَعَوْهَا  آفَسادً 

نْـیَا فيِّ أعَْینُِّهِّمْ وَ راَقَـهُمْ زِّبْرِّجُهَا  وَ لَكِّنَّهُمْ  « حَلِّیَتِّ الدُّ
 .(۳)الخطبة 

من  ۱۳بالآية  في هذه الجمل ۷يستشهد الإمام
رَةُ نَجْعَلُها لِّلَّذِّينَ لا سورة القصص: ﴿تِّلْكَ الدَّا رُ الْآخِّ

 وَ الْعاقِّبَةُ لِّلْمُتَّقِّيَن﴾ آيرُِّيدُونَ عُلُو ا فيِّ الْأَرْضِّ وَ لا فَسادً 
 (۱۳/)القصص

: تم توظیف الخلافات والفتن ۷الإمام علي يقول
وظهرت ثلاثة فرق أي الناكثين والمارقين والقاسطين. 

ك يستشهد ذل بعد (۱/۲۰: ۱۳۱۱)إبن أبي الحديد، 
بالآية الكريمة ويبين أن العاقبة للمتقين ويعتبر أن الإنقسام 

الإرتباط بين الإنقسام  إن هو نتیجة لعدم وجود التقوى.
يقوم  ۷والتقوى مأخوذ من آيات القرآن الكريم والإمام

 لقد بالوصل بين الآية المقصودة وكلامه بشكل جید.
دَةً وَأاََ جاء في سورة المؤمنون: ﴿وَإِّنَّ هَذِّهِّ أُ  مَّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِّ

اَ « »رَبُّكُمْ فاَتّـَقُونِّ  زْبٍ بمِّ فَـتَقَطَّعُوا أمَْرَهُمْ بیَنَهُمْ زبُُـراً كُلُّ حِّ
الله رسله  أرسل (5۳-5۲/لَدَيهِّمْ فَرِّحُونَ﴾ )المومنون

واحدًا تلو الآخر، وعلى الرغم من أن جمیعهم لديهم أمة 
 التقوى؛ لكن الناس واحدة ورب واحد، فقد دعوهم إلى

لم يعملوا بما أمره الرسل، نتیجة لذلك، مزقوا تلك الأوامر 
في ما بینهم، وجعلوها كتبًا وأصبح كل حزب بما لديهم 

 (۱5/۳5: ۱4۱۱ ي،ي)الطباطبا فرحون.

 ۷هي أن وجه الإشتراك بين خطاب الإمام النتیجة و
والآيات المذكورة أعلاه هي أن كلاهما يجد الفساد 

نقسام نتیجة لعدم وجود التقوى ولهذا السبب قام والإ
 بالإستناد والإستشهاد بالآية الكريمة. ۷الإمام

 قتباساات

في معجم اللغة يأتي من كلمة قبس وهو بمعنى  قتباسالا
؛  5/۱6: ۱4۰۳شعلة من النار. )الفراهیدي، 

هو الحال في القرآن  كما (۳/۳6۰: ۱۳۱6الجوهري، 
﴿إِّذْ :خااطبًا أهل بیته ۷موسىالكريم، من لسان النبي 

َبٍر أوَْ   قاَلَ مُوسىَ  َهْلِّهِّ إِّنىا ءاَنَسْتُ اَراً سَآتِّیكُم مِّنها بخِّ لأِّ
هابٍ قَـبَسٍ لَّعَلَّكُم  (.۱/تَصْطلَُون﴾ )القصص  ءَاتِّیكُم بِّشِّ

تم استخدامه لأجل الإقتباس في المصطلح الأدبي ي لكن
هو أن يأتي ( و ۱/4۱: ۱۳6۲بن المیثم اتزيين الكلام )

بكلام شخص آخر أو معناه دون الإشارة إلى المصدر 
واسم المتكلم الرئیسي، حیث يكون واضحًا أن القصد 

: ۱۳۱۳ ي،ينتحال. )هماقة والاهو الإقتباس ولیس السر 
لقد أصبحت »البیت من الشعر:  ا( كما في هذ۲4۰
 «مَطلُ الغَنياِّ ظلُم لم تعلم أن عند الحبیب ... أ منسیًا
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إقتباس حول أداء الدين من الحديث النبوي الذي  وهو
اِّ ظلُْم»يقول:   (4/۳۱۰: ۱4۱۳)صدوق، «  مَطْلُ الْغَنيِّ
أن الغريم إذا طلب حقه، أو فهم منه الطلب  ومعناه

بإشارة أو قرينة، فإن تأخير حقه عند الغني القادر على 
 الوفاء، ظلم له.

في بعض  ۷مسألة التقوى، يقتبس الإمام علي في
الات كلماته من الآيات القرآنیة التي نشير إلیها وعلى الح

ما هو ضروري نوضح قلیلًا؛ لأنه لیس من الممكن الشرح 
 أكثر من ذلك.

فاِّيَن فأََشْرَفَ » الزاد التقوى: خير وَ قَدْ رَجَعَ مِّنْ صِّ
شَةِّ وَ  عَلَى الْقُبُورِّ بِّظاَهِّرِّ الْكُوفَةَ؛ يا أهَْلَ الداِّيَارِّ الْمُوحِّ

بْةَِّ، يَا أهَْلَ الْمَ  حَالاِّ الْمُقْفِّرةَِّ وَ الْقُبُورِّ الْمُظْلِّمَةِّ، يَا أهَْلَ الترُّ
يَا أهَْلَ الْوَحْشَةِّ، أنَْـتُمْ لنََا فَـرَطٌ  دَةِّ،الْغُرْبةَِّ، يَا أهَْلَ الْوَحْ 

قٌ؛ .... فَمَا خَبَرُ مَا عِّنْدكَُمْ؟  سَابِّقٌ وَ نَحْنُ لَكُمْ تَـبَعٌ لَاحِّ
تَ إِّلَى أَصْحَابِّهِّ فَـقَالَ: أمََا ]وَ اللهَِّّ[ لَوْ أذُِّنَ لَهمُْ فيِّ ثُمَّ الْتَفَ 

 (۱۳۰)الحكمة « التَّقْوى ادِّ الْكَلَامِّ لَأَخْبَروُكُمْ أنََّ خَيْرَ الزَّ 

الموتى وبعد الكلام عن فناء هذه  ۷الإمام يخاطب
الدنیا، يخاطبهم قائلًا: وهذا ما عندا، فما عندكم، ثم 

ابه ويقول: أما أنهم لو تكلموا لقالوا: يلتفت إلى أصح
« أَنَّ خَيْرَ الزَّادِّ التَّقْوى» عبارة وجدا خير الزاد التقوى.

التي يقول الله تعالى فیها: ﴿وَتَـزَوَّدُوا  هيإقتباس من هذه الآ
 ﴾ فإَِّنَّ خَيَر الزَّادِّ التَّقْوَى وَاتّـَقُونِّ يا أوُليِّ الْألَْبَابِّ

 (۱۳۱/)البقرة

ُ » هل التقوى لمكافلة الجنة:ا استحقاق فَجَعَلَ اللهَّ
ا وَ أهَْلَها فيِّ  وَ الْجزَاَءَ ثَـوَابًً  لَهمُُ الْجنََّةَ مَآبًً  وَ كانوُا أَحَقَّ بهِّ

 .(۱۳۰)الخطبة  «مُلْكٍ دَائِّمٍ وَ نعَِّیمٍ قاَئِّم

ا وَ أهَْلَها» عبارة اقتباس من الآية « وَ كانوُا أَحَقَّ بهِّ
ُ سَكینَتَهُ عَلى﴿فأََ  :سورة الفتح ۲6 رَسُولِّهِّ وَ عَلَى   نْـزَلَ اللهَّ

ا وَ أهَْلَها   الْمُؤْمِّنيَن وَ ألَْزَمَهُمْ كَلِّمَةَ التَّقْوى وَ كانوُا أَحَقَّ بهِّ
ُ بِّكُلاِّ شَيْ  ( مع هذا الفرق ۲6/الفتحءٍ عَلیما﴾) وَ كانَ اللهَّ
للجنة ومكافأتها هو نتیجة لوجود  ۷أن عبارة الإمام علي

وى لدى المتقين وفي الآية القرآنیة هي أن التقوى التق
ا وَ أهَْلَها  وَ »إن عبارة  تكون ملازمة لهم. « كانوُا أَحَقَّ بهِّ

بحیث تبين أن « وَ ألَْزَمَهُمْ كَلِّمَةَ التَّقْوى»معطوفة على 
المتقين هم أكثر استحقاقاً بنعیم الجنة من الآخرين. 

 ( ۱۱/۲۳۰: ۱4۱۱ ي،ي)الطباطبا

یقَ الَّذِّينَ اتّـَقَوْا » الجنة لأهل التقوى: رشتیاق وَ سِّ
 (  ۱۳۰قَدْ أمُِّنَ الْعَذَابُ و..)الخطبة  آرَبّـَهُمْ إِّلَى الْجنََّةِّ زُمَرً 

یقَ الَّذِّينَ اتّـَقَوْا رَبّـَهُمْ إِّلَى الْجنََّةِّ زُمَرً »عبارة  إن « آوَ سِّ
یقَ الَّذِّينَ اتّـَقَوْا رَبّـَ  هُمْ إِّلَى هي إقتباس من هذه الآية: ﴿وَسِّ

الْجنََّةِّ زُمَراً حَتىَّ إِّذَا جَاءُوهَا وَ فتُِّحَتْ أبَْـوَابُـهَا وَقاَلَ لَهمُْ 
فاَدْخُلُوهَا خَالِّدِّينَ﴾  طِّبْتُمْ خَزَنَـتُهَا سَلَامٌ عَلَیكُمْ 

 ( ۱۳/)الزمر

وُا فإَِّنَّ الْعَاقِّبَةَ » والصب: التقوى وَ إِّنِّ ابْـتلُِّیتُمْ فاَصْبرِّ
 .(۳۱)الخطبة  «لِّلْمُتَّقِّين

وُا فإَِّنَّ الْعَاقِّبَةَ لِّلْمُتَّقِّينَ »جملة  إن مأخوذة من « فاَصْبرِّ
ْ إِّنَّ الْعَاقِّبَةَ لِّلْمُتَّقِّيَن﴾ )هود  (4۳/الآية ﴿...فاَصْبرِّ

نْ فإَِّنَّ » والإحسان: التقوى يَا هَمَّامُ اتَّقِّ اللهََّ وَ أَحْسِّ
َ مَعَ الَّذِّينَ اتّـَقَوْا وَ الَّذِّينَ  نُونَ  اللهَّ  .(۱۳۳)الخطبة  «هُمْ مُحْسِّ

جاء في هذه الآية القرآنیة أيضًا: ﴿إِّنَّ اللهََّ مَعَ  لقد
نُونَ﴾ )النحل  ( ۱۲۱/الَّذِّينَ اتّـَقَوْا وَالَّذِّينَ هُمْ مُحْسِّ

لَا يَـهْلِّكُ عَلَى » :ينورصلاح ذات الب التقوى
نْخُ أَصْلٍ وَ لَا يَظْمَأُ عَلَیْهَا زَرعُْ  وُا فيِّ  التَّقْوَى سِّ قَـوْمٍ فاَسْتَترِّ

 ( ۱6)الخطبة « بُـیُوتِّكُمْ وَ أَصْلِّحُوا ذاتَ بَـیْنِّكُم

العبارة المذكورة لقد جاء قسم من هذه الآية:  في
﴿فاَتّـَقُوا اللهََّ وَ أَصْلِّحُوا ذَاتَ بیَنِّكُمْ وَ أطَِّیعُوا اللهََّ وَ 

 (۱/رَسُولَهُ...﴾)الأنفال

  حیالتلم

ومعناه النظر  لیصدر باب تفعم« لمح»جذرها  حیالتلم
( ۲/5۱4: ۱4۱4بطرف من العين. )إبن المنظور، 

هو أن يشار في مضمون الكلام إلى آية من  والتلمیح
القرآن أو مثل سائر أو شعر ادر أو قصة مشهورة من 

؛ المدني، 455: ۱4۱4)التفتازاني، « كرهغير أن يذ 
 سبیل المثال في الشعر التالي: على (4/۲66: ۱۳۱۳

 0آسمان بار امانت نتوانست کشید»

 « قرعه کار به ام من ديوانه زدند
 الغزل( واني: د۱۳۱۱)حافظ، 

فیه إشارة للآية ﴿إِّاَّ « ثقل الأمانة» بیترک إن
                                                                                

 « المجنون جرت القرعة بإسمي اا     لم تتمكن السماء من حمل ثقل الأمانة». 0



 ٤3/ «یالتقو  حالة دراسة» البلاغة نهج في الكريم القرآن آيَت انعكاس فیتصن

  عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِّ وَ الْأَرْضِّ وَ الجِّبَالِّ فأَبَينَ 
لْنَهايحَ أنَ  حَملََهَا الْانسَنُ إِّنَّهُ كانََ وَ أَشْفَقْنَ مِّنها وَ  مِّ

( ولذلك فإنها تعتبر من ۱۲/ظلَُومًا جَهُولًا﴾ )الأحزاب
 التلمیح. اديقمص

أيضًا بالقرآن الكريم كثيراً  ۷كلام الإمام علي  تأثر
ونشاهد حالات عديدة من التلمیحات القرآنیة في بحث 

هذا القسم وبسبب كثرة  في التقوى في نهج البلاغة.
، سنقسمهما إلى مواضیع خاتلفة وسنشرح قريبًا العبارات

 حسب الضرورة.

 التقوى خصائص

في توضیح وتفسير  ۷بعض الحالات، يساعدا الإمام في
التقوى وخصائصها، أي ما يتعلق بشأن التقوى 

 وتعريفها؛ لذلك، نذكر القضايا المتعلقة بالمناقشة الحالیة:

عَرَ فَمَنْ أَشْ » مكانة التقوى: قاعدة و القلب،
و أفضَل مِّن »(؛ ۱۳۲الخطبة «)قَـلْبَهُ بَـرَّزَ مَهَلُه یالتَّقْوَ 

 .(۳۱۱)الحکمة  «الْقَلْبِّ  یصِّحاةِّ البَدَن تَـقْوَ 

لهاتين العبارتين فإن القلب هو مكان التقوى  وفقًا
 يرى وتدل على هذا الأمر بعض من آيات القرآن الكريم.

ويقول:  القرآن الكريم تعظیم الشعائر من تقوى القلوب
﴾  ی﴿وَ مَنْ يعَظاِّمْ شَعَائِّرَ اللهَِّّ فإَِّنّـَهَا مِّنْ تَـقْوَ  الْقُلُوبِّ

( وفي موقف آخر يقول: ﴿إِّنَّ الَّذِّينَ يغُضُّونَ ۳۲/)الحج
أَصْوَاتَـهُمْ عِّنْدَ رَسُولِّ اللهَِّّ أوُلئَِّک الَّذِّينَ امْتَحَنَ اللهَُّ قُـلُوبَـهُمْ 

ا في حديث آخر للنبي أيضً  نقرأ( ۳/﴾ )الحجراتیلِّلتَّقْوَ 
 یالتقو »وهو يشير إلى صدره المبارك قائلًا:  ۹الأكرم
  .(6/۳۳: ۱4۰4 وطي،ی)الس« هاهنا

لتَّقْوَ » الزاد التقوى: خير ... وَ أمُِّرْتُمْ  یوَ أوَْصَاکمْ باِّ
لزَّاد هایف نْـیَا مِّنَ ( »۱۱۳)الخطبة « باِّ فَـتَزَوَّدُوا فيِّ الدُّ

نْـیَا اتّـَقُوا اللهََّ تقَِّیَّةَ مَنَ..َ. اسْتَظْهَرَ فَ ( »64)الخطبة « الدُّ
یلِّه آزاَدً   یالتَّقْوَ  فَمَنْ أَشْعَرَ ( »۱۳)الخطبة « لِّیَوْمِّ رَحِّ

نْهَا الْأَعْمَالَ إِّلَ  قَـلْبَه )الخطبه « دَارِّ الْقَراَر ی... لِّتَزَوَّدُوا مِّ
مِّ ... فَـتَزَوَّدُ  یأنََّ التَّقْوَ   اعْلَمُوا عِّبَادَ اللهَّ ( »۱۳۲ وا فيِّ أياَّ

مِّ الْبَقَاء َياَّ  .(۱5۱)الخطبة « الْفَنَاءِّ لأِّ

العبارات المذكورة أعلاه مأخوذة من هذه الآية  إن
وَاتّـَقُونِّ يا أوُليِّ  یالقرآنیة: ﴿وَتَـزَوَّدُوا فإَِّنَّ خَيَر الزَّادِّ التَّقْوَ 

﴾ )البقرة  .(۱۳۱/الْألَْبَابِّ

عَزُّ مِّنَ لَا عِّزَّ أَ » :التقوى أعلى درجات الكرم
 .(۳۱۱)الحكمة  «یالتَّقْوَ 

﴿وَإِّذَا قِّیلَ لَهُ اتَّقِّ اللهََّ أَخَذَتْهُ  :إشارة إلى هذه الآية
ثمِّ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لبَِّئْسَ الْمِّهَادُ﴾  لْإِّ الْعِّزَّةُ باِّ

( وفقًا لهذه الآية، فإن العزة تكون في ظل ۲۰6/)البقرة
 لذنوب.التقوى ولیس في دائرة المعاصي وا

 «یلَا کرَمَ کالتَّقْوَ » أعلى درجات الكرم: التقوى
  .(۱۱۳)الحکمة 

لهذه الآية: ﴿إِّنَّ أَکرَمَکمْ عِّنْدَ اللهَِّّ أتَـْقَاکمْ...﴾  نظراً
أكدت أيضًا الروايات الأخرى  وقد(« ۱۳)الحجرات: 
: ۱4۰۳)المجلسي، «  التَّقْوَى  الْكَرَمِّ   مِّفْتَاحُ »هذا الأمر: 

اٍ عَلَ أَلَا ( »۱5/۳ عَجَمِّياٍ وَ لَا لِّعَجَمِّياٍ  ی لَا فَضْلَ لِّعَرَبيِّ
اٍ، وَلَا أَحْمرََ عَلَ  یعَلَ  أَحْمرََ،  یأَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَ  یعَرَبيِّ

لتَّ    .(۲۱: ۱۳5۳)الکراجکي،  «یقْوَ إِّلاَّ باِّ

 وأسباب التقوى عوامل

ذكر بعض العوامل في نهج البلاغة تحت مسمى  تم
ضیة التقوى والتي وردت هذه المسمیات أسباب وأر 

 للتقوى في القرآن الكريم أيضًا:

یکمْ بِّتَقْوَ » لخالقیة الله تعالى: التوجه اللهَِّّ  یفإَِّنياِّ أوُصِّ
  .(۱۳۱)الخطبة  « الَّذِّي ابْـتَدَأَ خَلقَکم

الإعتقاد والإيمان بخالقیة الله، هو طريق يؤدي إلى  إن
بارة المقصودة وكذلك في التقوى وهذا الأمر مشهود في الع

القرآن الكريم. يقول الله تعالى: ﴿يَأيَُّها النَّاسُ اعْبُدُواْ 
خَلَقَکمْ وَ الَّذِّينَ مِّن قَـبْلِّکمْ لَعَلَّکمْ تَـتَّقُونَ﴾  یرَبَّکمُ الَّذِّ 

ماِّن  خَلَقَکم  ی(؛ ﴿يَأيَُّها النَّاسُ اتّـَقُواْ ربََّکمُ الَّذِّ ۲۱/)البقرة
دَة﴾  هذه الآيات تدعوا الناس  إن (۱/)النساءنّـَفْسٍ وَاحِّ

 (۳/5: ۱۳۱۲للتوجه والنظر إلى خالقیة الله )الطبرسي، 
هذه الآية الناس جمیعًا وتقوم بحصر أمر التقوى  وتخاطب

وتذكر بصفة الربوبیة « إتقوا الله»ولم تقل  «رباكم»بقید 
التي من آثارها خلق جمیع البشر ولیست خاصة بالمؤمنين 

إن التفكر والتدبر في الربوبیة والتقوى ف لذلك فقط.
-4/۱۳5: ۱4۱۱ ي،ييؤدي إلى التقوى.)الطباطبا

( التأكید على هذا الخطاب نشاهده في آية أخرى: ۱۳4
﴿ألَا تَـتَّقُونَ... أتََدْعُونَ بَـعْلًا وَ تَذَرُونَ أَحْسَنَ الخالِّقِّيَن﴾ 

لهذه الآية فإن عدم النظر  وفقًا (۱۲5-۱۲4/)الصافات
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 جه في خالقیة الله هو علامة لعدم التقوى.  والتو 

اتَّقِّ اللهََّ الَّذِّي لَا بدَُّ لَك مِّنْ » بلقاء الله: الإيمان
 ( ۱۲)الرسالة « لِّقَائِّهِّ 

تشير في الحقیقة إلى « لَا بدَُّ لَك مِّنْ لِّقَائِّهِّ » عبارة
وهُ﴾ هذه الآية القرآنیة: ﴿وَ اتّـَقُوا اللهاَ وَ اعْلَمُوا أنََّکُمْ مُلاقُ 

« وَاعْلَمُوا أنََّکمْ مُلاقُوهُ »من جملة  والغرض( ۲۲۳/)البقرة
إنما هو تشجیع وحث على التقوى؛ إذ يقول الله تعالى: 
إتقوا يوم لقاء الله وسوء الحساب. وهنا يستخدم فعل 

بصورة مطلقة ويتطلب المراقبة والتحفظ « إعْلَمُوا»
 .(۲/۲۱4: ۱4۱۱ ي،يوالتقوى )الطباطبا

یکمْ عِّبَادَ اللهَِّّ » لأمثلة القرآن الكريم: الإنتباه أوُصِّ
   .(۱۳)الخطبة « اللهَِّّ الَّذِّي ضَرَبَ الْأَمْثاَل یبِّتَقْوَ 

ورد الموضوع ذاته في القرآن الكريم: ﴿وَ لَقَدْ  لقد
ضَرَبْـنَا لِّلنَّاسِّ فيِّ هَذَا الْقُرْآنِّ مِّنْ کلاِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ 

ربَِّیا غَيَر ذِّي عِّوَجٍ لَعَلَّهُمْ يتَّقُونَ﴾ يتَذکَرُونَ﴾ ﴿قُـرْآاً عَ 
الذي لیس فیه إعوجاج في جمیع  القرآن (۲۱-۲۱/)الزمر

الجهات، لديه العديد من الأمثلة. إذًا الأمثله والعبر التي 
يرويها جمیعها صحیحة وخالیة تمامًا من أي تحريف. 
نتیجة لهذه الأمثلة والإهتمام بها يمكن أن تكون الأرضیة 

 «.لَعَلَّهُمْ يتَّقُونَ »احة للتقوى؛ كما يقول تعالى: مت

ـــ  لهـــا علاقـــة مباشـــرة  أدوات التقـــوى )الموضـــوعات ال
 بالتقوى(

من أدوات التقوى، هو تلك المجموعة من  المقصود
المواضیع التي لها رابط مباشر مع موضوع التقوى؛ بمعنى 

 ۷والإمام أن زيادتها تؤدي لزيادة التقوى أيضًا وبالعكس.
يستخدم الآيات القرآنیة في جمیع الحالات وهنا أيضًا نجد 

 إرتباط لطیف مع كلام الوحي. ۷لخطابه

اللهَّ و ايثاَرِّ  یأمََرَهُ بِّتَقْوَ » بالقرآن الكريم: العمل
هِّ وَ سُنَنِّه « طاعَتِّه وَ اتاِّبَاعِّ مَا أمََرَ بِّهِّ فيِّ کتَابِّهِّ مِّنْ فَـراَئِّضِّ

یکمَا بِّ ( »5۳)الرسالة   َ فيِّ الْقُرْآن یتَقْوَ أوُصِّ   اللهَِّّ... اللهََّ اللهَّ
لْعَمَلِّ بِّهِّ غَيْرکُ   .(4۱)الرسالة  « ملَا يَسْبِّقُکمْ باِّ

فإن تعالیم القرآن لها علاقة  ،ينلهاتين العبارت وفقا
الآيات القرآنیة تزيد من التقوى،  لأن.یمباشرة مع التقو 

نسان ومن احیة أخرى، کلما إزدادت التقوى عند الإ
 في فإنه سیكون أكثر رجوعًا وارتباطاً بالقرآن الكريم.

العبارة الأولى إن عدم الإهتمام للقرآن والعمل به هو 
العبارة الثانیة فإن اتباع  وفي علامة على عدم التقوى.

القرآن الكريم معطوف على التقوى وهذا الأمر يظهر 
زلَْنَاهُ قُـرْآاً العلاقة المباشرة بینهما؛ إن الآية ﴿وَ کذَلِّک أنَ ـْ
يتَّقُونَ...﴾ عَرَبِّیا وَ صَرَّفـْنَا فِّیهِّ مِّنَ الْوَعِّیدِّ لَعَلَّهُمْ 

 ( هي دلیل على ما قد تم ذكره.۱۱۳/)طه
یکمْ » طاعة الله تعالى: اللهَِّّ وَ  یعِّبَادَ اللهَِّّ بِّتَقْوَ  أوُصِّ

... أطَِّیعُوا اللهََّ  اتّـَقُوا»( ۱6۱الخطبة « )طاَعَتِّه  وَ لَا  اللهَّ
یکمْ »( ۱6۱الخطبة )« تَـعْصُوه ...  یبِّتَقْوَ  أوُصِّ اللهَّ

عَارً  ( ۱۳۱الخطبة )« آ دُونَ دِّثَارِّکمفاَجْعَلُوا طاَعَةَ اللهَِّّ شِّ
لتَّقْوَ  فَمَنْ » « لیَْهِّ مِّنْ حَقاِّ طاَعَتِّهِّ ... وَ اخْرُجُوا إِّ  یأَخَذَ باِّ
... فإَِّنَّ لِّلطَّاعَةِّ أعَْ  فاَتَّقِّ »( ۱۳۱الخطبة ) حَة  آلَامً اللهَّ وَاضِّ
ةَ وَ   وَ إِّيْـثاَرِّ اللهَِّّ  یأمََرَهُ بِّتَقْوَ » (۳۰الرسالة )« سُبُلًا نَـيراِّ

 (.5۳الرسالة ) « طاَعَتِّه

زادت التقوى، فإن الطاعة ستكون أكثر ومن  كلما
احیة أخرى كلما زادت الطاعة لله عز وجل، فإن التقوى 

حًا لهذه تزيد أيضًا. يمكننا أن نعتبر هذا الموضوع تلمی
 َ الآية: ﴿فاَتّـَقُوا اللهََّ وَأَصْلِّحُوا ذَاتَ بیَنِّکمْ وَ أطَِّیعُوا اللهَّ

  .(۱/وَرَسُولَهُ..﴾ )الأنفال

)الخطبة « فاَتّـَقُوا اللهََّ ...أيَْـقَنَ فَأَحْسَن» :الإحسان
۱۳).  

آمَنُوا اتّـَقُوا  نَ يعِّبَادِّ الَّذِّ  ياَ في القرآن الكريم: ﴿قُلْ  نقرأ
ن ـْ یأَحْسَنُوا فِّ  نَ يلِّلَّذِّ  رَبَّکُمْ  حَسَنَه...﴾  ایَ هَذِّهِّ الدُّ
 لیهي تعل« أَحْسَنُوا نَ يلِّلَّذِّ »( في هذه الآية، ۱۰/)الزمر

الله  يقول (۳/۲۱۱: ۱۳۱۱)القرشي، «. اتّـَقُوا ربََّکُمْ »
آمَنُواْ وَعَمِّلُواْ  نَ يالَّذِّ  یعَلَ  سَ یْ تعالى في آية أخرى: ﴿لَ 

اَتِّ جُنَاحٌ  طعَِّمُواْ إِّذَا مَا اتّـَقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِّلُواْ  مَایفِّ الصَّالحِّ
اَتِّ ثُمَّ اتّـَقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتّـَقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَ اللهاُ   بُّ يحِّ الصَّالحِّ

بمعنى أن « اتّـَقَواْ وَّأَحْسَنُواْ  ثُمَّ » (۳۳/﴾ )المائدةينَ نِّ الْمُحْسِّ 
لعمل بالواجبات وكل أداء حق التقوى يكون متزامنًا مع ا

شيء يساعد الإنسان في الوصول إلى الإيمان وحقیقة 
 ي،يالفوز والفلاح وهذا هو معنى الإحسان. )الطباطبا

۱4۱۱ :6/۱۳۰ ) 

لذلك، فإن هذين المفهومين في القرآن  نتیجة
مكملين لبعضهما ولهذا السبب هما متساويان؛ كما قال 

يَن﴾ ﴿الَّذِّينَ ينْفِّقُونَ فيِّ الله تعالى: ﴿...أعُِّدَّتْ لِّلْمُتَّقِّ 



 ٤7/ «یالتقو  حالة دراسة» البلاغة نهج في الكريم القرآن آيَت انعكاس فیتصن

السَّرَّاءِّ وَالضَّرَّاءِّ وَالْکاظِّمِّيَن الْغَیظَ وَالْعَافِّيَن عَنِّ النَّاسِّ وَ 
ُ يحِّبُّ الْ  نِّينَ اللهَّ   .(۱۳4-۱۳۳/﴾ )آل عمرانمُحْسِّ

نْخُ أَصْل یالتَّقْوَ  یلَا يَـهْلِّك عَلَ » :التوبة ... وَ  سِّ
عَبْدٌ ربََّه...وَ  یفاَتّـَقَ ( »۱6ة )الخطب« التَّوْبةَُ مِّنْ وَراَئِّکم

مَ تَـوْبَـتَه فاَتّـَقُوا اللهََّ تقَِّیَّةَ مَن... أَجَابَ ( »64)الخطبة « قَدَّ
  .(۱۳)الخطبة « فَأَاَبَ وَ راَجَعَ فَـتَاب

الكريم يشكل علاقة ثنائیة بين التقوى والتوبة؛  القرآن
ففي آية يرى أن التوبة من الذنوب هي سبب للوصول 

اً فَأُولئَِّك  إلى التقوى: ﴿إِّلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِّلَ صَالحِّ
يدْخُلُونَ الْجنََّةَ وَلَا يظْلَمُونَ شَیئًا ... تِّلْك الْجنََّةُ الَّتيِّ نوُرِّثُ 

( وفي سورة 6۳-6۰/يممَنْ کانَ تقَِّیا﴾ )مر  بَادِّاَ مِّنْ عِّ 
َ  الحجرات يشترط قبول التوبة بالتقوى ويقول: ﴿وَاتّـَقُوا اللهَّ

یمٌ﴾ )الحجرات الله في آية  ويطرح (۱۲/إِّنَّ اللهََّ تَـوَّابٌ رَحِّ
أخرى التوبة والإابة إلیه إلى جانب التقوى: ﴿مُنِّیبِّيَن إِّلیَهِّ 

  .(۳۱/)الروم وَاتّـَقُوهُ﴾

، فَـعَباِّدُوا أنَْـفُسَکمْ لِّعِّبَادَتِّه» الله: عبادة « فاَتّـَقُوا اللهَّ
 ( ۱۳۱)الخطبة 

هو بمعنى التذلیل وغاية التواضع لله « دواعَباِّ »فعل  إن
الذي كان تعامله مع  ۹تعالى؛ کما جاء حول النبي

الخالق والمخلوق، تعاملًا متواضعًا وأيضًا عن النبي 
الذي كانت لدية ذروة العبادة والتضرع لله  ۷موسى

: ۱۳۱6)الشوشتري،  ويضع خده على التراب
۱۲/5۳۰).  

، هما عنصرين رئیسیين إلى العبادة والتقوى الدعوة
سورة الأعراف  في وكاا الأساس الأول لدعوة الأنبیاء.

بعد أن يقول أننا أرسلنا هودًا إلى قومه، فإنه يعتبر الدعوة 
للعبادة والتقوى، بداية خطابه لقومه ويقول: ﴿يا قَـوْمِّ 
 اعْبُدُوا اللهََّ مَا لَکمْ مِّنْ إِّلهٍَ غَيرهُُ أفََلَا تَـتَّقُونَ﴾

كان يدعو قومه هكذا:   ۷(؛ والنبي صالح65/راف)الأع
نْهُمْ أنَِّ اعْبُدُوا اللهََّ مَا لَکمْ مِّنْ إِّلَهٍ  أَرْسَلْنَا﴿فَ  فِّیهِّمْ رَسُولًا مِّ

آية أخرى يأتي بما  وفي ؛(۳۲/فَلَا تَـتَّقُونَ﴾)المؤمنونغَيرهُُ أَ 
یمَ إِّذْ قاَلَ  ۷قاله النبي إبراهیم لقومه ويقول: ﴿وَ إِّبْـراَهِّ

( ويقول ۱6/)العنکبوت وْمِّهِّ اعْبُدُوا اللهََّ وَاتّـَقُوهُ...﴾لِّقَ 
 : ﴿أَنِّ اعْبُدُوا اللهََّ وَاتّـَقُوهُ وَأطَِّیعُونِّ﴾۷من لسان النبي نوح

  .(۳/)نوح

یکمَا بِّتَقْوَ » :الصلاة اللهَِّّ... اللهََّ اللهََّ فيِّ الصَّلَاةِّ  یأوُصِّ
الصَّلَاةُ قُـرْبَانُ کلاِّ ( »4۱)الرسالة « فإَِّنّـَهَا عَمُودُ دِّينِّکم

 .(۱۳6)الحكمة  « تَقِّي

عن الصلاة والإرتباط مع التقوى  ۷الإمام علي يرتفس
لصَّلَاةِّ  إنما مصدره من القرآن الكريم ﴿وَأْمُرْ أهَْلَک باِّ

ْ عَلَیهَا لَا نَسْألَُک رِّزْقاً نَحْنُ نَـرْزقُُک وَالْعَاقِّبَةُ  وَاصْطَبرِّ
إن  یالله تعال قولي ينح ( وهنا۱۳۲/﴾ )طهیلِّلتَّقْوَ 

 ضیفإن المقصود هم أهل التقوى )الف وى،العاقبة للتق
 .(۳/۳۲۱: ۱4۱5الکاشاني، 

یکمْ عِّبَادَ اللهَِّّ » لأوامر الله ونواهیه: متثالاتا أوُصِّ
...فاَمْضُوا لِّمَا تُـؤْمَرُونَ بِّهِّ وَ قِّفُوا عِّنْدَ مَا تُـنْهَوْنَ  یبِّتَقْوَ  اللهَّ
  .(۱۱۳)الخطبة « عَنْه

مع الرجوع للآيات القرآنیة نجد علاقة بين كلام 
مع القرآن الكريم والألفاظ والعبارات القريبة مع  ۷الإمام

بعضها التي جاءت في هاتين الآيتين. يقول الله تعالى: 
﴿وَمَا آتَاکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاکمْ عَنْهُ فاَنْـتَهُوا وَاتّـَقُوا 

﴾ )الحشر اللهََّ  اللهََّ إِّنَّ   ۷كلام الإمام  في (۱/شَدِّيدُ الْعِّقَابِّ
قبل التوصیة بهذه المواضیع، تمت التوصیة بالتقوى وفي 

 الآية المذكورة أيضًا تم الأمر بالتقوى ورعايتها.

یْكَ بِّتَقْوىَ اللهاِّ يا بُـنَيَّ وَ » بحبل الله: عتصاماتا فاَوُصِّ
َبْلِّهِّ لُزوُمِّ أمَْرِّهِّ، وَ عِّمارَةِّ قَـلْبِّكَ بِّذِّكْ  « رِّهِّ، وَالإعْتِّصامِّ بحِّ

یكُمْ عِّبَادَ اللهَِّّ بِّتَقْوَى اللهَِّّ فإَِّنّـَهَا الزاِّمَامُ ( »۳۱)الرسالة  أوُصِّ
َقَائِّقِّهَا ئِّقِّهَاوَ الْقِّوَامُ فَـتَمَسَّكُوا بِّوَثاَ  مُوا بحِّ )الخطبة « وَ اعْتَصِّ

۱۳5).  

بعد « الإعتصام بحبل الله»بذكر  ۷الإمام يقوم
تقوى والعمل بها. في القرآن الكريم أيضًا يتم التوصیة بال

الدعوة للتقوى أولًا وبعد ذلك يأتي دور النصیحة 
بالتمسك والإعتصام بحبل الله تعالى: ﴿يَأيَُّها الَّذِّينَ ءَامَنُواْ 

 وَ لَا تَموتُنَّ إِّلاَّ وَ أنَتُم مُّسْلِّمُونَ﴾ اتّـَقُواْ اللهََّ حَقَّ تُـقَاتِّهِّ 
مُواْ و َبلِّ اللهَِّّ جمِّیعًا وَ لَا تَـفَرَّقُواْ﴾ )آل  ﴿وَ اعْتَصِّ بحِّ

عبارة أخرى يذكر التقوى  وفي( ۱۰۳-۱۰۲/عمران
مُوا بِّتَقْوَى اللهَِّّ فإَِّنَّ لَهاَ » :ويقول« حبل»بعنوان  فاَعْتَصِّ

  .(۱۳۰)الخطبة « عُرْوَتهُُ... آحَبْلًا وَثِّیقً 

یکمَا وَ جمِّیعَ وَلَدِّي وَ » :ينذات الب رصلاح  أوُصِّ
اللهَِّّ وَ نَظْمِّ أمَْرِّکمْ وَ صَلَاحِّ  یأهَْلِّي وَ مَنْ بَـلَغَهُ کتَابيِّ بِّتَقْوَ 



 .ق۰٤٤۱/ ش۱044 فیص و عیرب( 8 المتوالي) یالثان العدد الرابعة، السنة. البلاغة دراسات حدیثة في نهجسنویة. نصف  ةمحکم  ــ ة علمی ةفصلی/ ٤8

 ( 4۱)الرسالة « ذَاتِّ بَـیْنِّکم

يعد تلمیحًا لآيتين من  ۷تفسير الإمام علي إن
القرآن الكريم وأيضًا في كل آية منهما كما العبارة المذكورة 

 «ينت البإصلاح ذا»و« التقوى»فإن هناك إرتباطاً بين 
جاء في  وقد الذي يعتبر دلیلًا على الصلة العمیقة بینهما.

القرآن الكريم: ﴿فاَتّـَقُواْ اللهََّ وَ أَصْلِّحُواْ ذَاتَ بَـیْنِّکم﴾ 
اَ الْمُؤْمِّنُونَ ۱/)الأنفال ( وأيضًا يقول تعالى شأنه: ﴿إِّنمَّ

کمْ إِّخْوَةٌ فأََصْلِّحُوا بَيَن أَخَوَيکمْ وَاتّـَقُوا اللهََّ لَعَلَّ 
 وع( ذكرت هذه الآية في موض۱۰/تُـرْحَموُنَ﴾)الحجرات

الإقتباس أيضًا وتم توضیح صلتها مع عبارة أخرى 
 .  ۷للإمام

یکمَا » بالمعروف والنهي عن المنکر: الأمر أوُصِّ
لْمَعْرُوفِّ وَ النَّهْيَ عَنِّ  یبِّتَقْوَ  اللهَِّّ... لَا تَـتْرکُوا الْأَمْرَ باِّ

  .(4۱)الرسالة « الْمُنْکر

« التقوى»هذه العبارة هناك إرتباطاً وإتصالًا بين  في
وجاء هذا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر»و

القرآن الكريم أيضًا؛ يقول الله تعالى: ﴿يَأيَُّها الَّذِّينَ ءاَمَنُواْ 
 یاتّـَقُواْ الله حَقَّ تُـقَاتِّه... وَ لْتَکن ماِّنکمْ أمَُّةٌ يدَْعُونَ إِّل

عْرُوفِّ و وَينْهَوْنَ عَنِّ الْمُنْكَرِّ﴾ مُرُونَ يأَْ الَخيرِّ وَ 
َ
لم )آل  باِّ

  .(۱۰4-۱۰۲عمران: 

یکمْ عِّبَادَ اللهَِّّ » والإبتعاد من المنافقين: الحذر أوُصِّ
اللهَِّّ وَ أُحَذاِّرکُمْ أهَْلَ الناِّفَاقِّ فإَِّنّـَهُمُ الضَّالُّونَ  یبِّتَقْوَ 

لُّونَ    .(۱۳4)الخطبة   0«الْمُضِّ

 الآيات القرآنیة بين التقوى وعدم صلة في هناك
الطاعة من المنافقين وتفسير الإمام علي علیه السلام 

﴿يا أيَهَا النَّبيِّ اتَّقِّ اللهََّ وَلَا  :مصدره هذه الآية التي تقول
( في هذه ۱/تُطِّعِّ الْکافِّرِّينَ وَالْمُنَافِّقِّيَن...﴾ )الأحزاب

مر مقدمة بتقوى الله وفي هذا الأ ۹الآية يؤمر رسول الله
للنهي التالي؛ يعني النهي عن طاعة الكفار والمنافقين. 

 ( ۱6/۲۱۳: ۱4۱۱)الطباطبايي، 

 وعلامات التقوى آثار

في بعض الحالات إلى آثار وعلامات  ۷الإمام علي يشير
                                                                                

لُّونَ »ان عبارة  0. تی يصفهم القرآن الکريم: هی ال «فَإِّنّـَهُمُ الضَّالُّونَ الْمُضِّ
لْهدَُی فَمَا رَبحَِّتْ تجَِّارتَُـهُمْ وَمَا کانوُا مُهْتَدِّينَ ﴿  ﴾أوُلئَِّک الَّذِّينَ اشْتَروَُا الضَّلَالَةَ باِّ

 (۱6)البقرة/

التقوى التي تكون من ثمار شجرة التقوى، وسوف نذكرها 
القرآن فیما بعد ونذكر أيضًا إلإستفادة لنهج البلاغة من 

 الكريم في هذا الجانب.

لتَّقْوَ » بالبكات الإلهیة: الإنتفاع ... یفَمَنْ أَخَذَ باِّ
 .(۱۳۱)الخطبة « وَبَـلَتْ عَلَیْهِّ الْبَرکَةُ بَـعْدَ إِّرْذَاذِّهَا

معناها « إرذاذ»معناها شدة المطر و« وبلت»إن 
بالمطر الذي يشتد « البرکة»المطر القلیل، إذًا تم تشبیه 

( ۱۲/5۲۳: ۱۳۱6كون بطیئًا. )الشوشتري، بعد ما ي
وفقًا لهذه العبارة فإن التقوى تعتبر عاملًا مهمًا لنزول 

هذا التفسير مصدره آية في سورة  البركات الإلهیة.
الأعراف بحیث تعتبر التقوى مصدراً للبركة وبإمكانها أن 

 یتفتح أبواب السماوات والأرض: ﴿وَ لَوْ أنََّ أهَْلَ الْقُرَ 
نُواْ وَ اتّـَقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَیهِّم بَـرکَاتٍ ماِّنَ السَّمَاءِّ وَ ءَامَ 

﴾ )الأعراف  .(۳6/الْأَرْضِّ

فَمَنْ أَشْعَرَ » حصول الإنسان على الفوز والفلاح:
 .(۱۳۲)الخطبة « ... فاَزَ عَمَلُهیالتَّقْوَ 

الفوز »من ثمرات التقوى هو الحصول على  إن
هذا الأمر: ﴿يا أيَهَا  ؛ والقرآن الكريم يؤكد«والفلاح

يصْلِّحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيغْفِّرْ «»الَّذِّينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللهََّ...
لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطِّعِّ اللهََّ وَ رَسُولهَُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً 

( لقد جاءت نتیجة التقوى ۱۱-۱۰/لأحزابعَظِّیمًا﴾ )ا
؛ ومعناه أن الفوز «لُهفاَزَ عَمَ »بعبارة  ۷في كلام الإمام

والفلاح يكون من نصیب الإنسان المتقي. حیث جاء 
أيضًا في آية  ويقول «.فَـقَدْ فاَزَ »في القرآن الكريم: 

فََازَتهِِّّمْ﴾ )الزمر ي اللهَُّ الَّذِّينَ اتّـَقَوْا بمِّ (؛ 6۱/أخرى: ﴿وَينَجاِّ
وهناك أيضًا آيات أخرى من القرآن تعتبر التقوى عاملًا 

و  5/ى الفوز والفلاح وهي كالتالي: )البقرةللحصول عل
( )آل ۱۳۰/( )آل عمران۱۱۳/( )البقرة۲

 6۳/ونسي( )۱۰۰/( )المائدة۳5/( )المائدة۲۰۰/عمران
 .(5۲/( )النور6۲و 

فاَتّـَقُوا اللهََّ عِّبَادَ اللهَِّّ تقَِّیَّةَ » والخشیة من الله: الخوف
قَدَّمَ الْخوَْفَ  ... وَ   ذِّي لُبٍ... أنَْصَبَ الْخوَْفُ بدََنهَ

َمَانِّه   .(۱۳الخطبة «) لأِّ

الشخص المتقي يرسل زاد الآخرة والأعمال  إن
( ۲/۲56: ۱۳6۲ ثم،یالحسنة قبل أن يأتي أجله )إبن الم



 ٤3/ «یالتقو  حالة دراسة» البلاغة نهج في الكريم القرآن آيَت انعكاس فیتصن

ولذلك فإن التقوى هي التي توجب الخوف والخشیة من 
الله تعالى؛ وقد جاء هذا أيضًا في القرآن الكريم: ﴿قاَلَ 

اَ يَـتَقَبَّ  يدََک  یَّ إِّلَ  طتَ لُ اللهَُّ مِّنَ الْمُتَّقِّيَن... لئَنِّ بَسَ إِّنمَّ
طٍ يدَِّ  یلِّتَقْتلَُن قَـْتُلَک إِّناِّ  یمَا أاََ بِّبَاسِّ َ  یإِّلیَْک لأِّ أَخَافُ اللهَّ

(؛ والمقصود من الخوف، ۲۱-۲۱/رَبَّ الْعَلَمِّيَن﴾)المائدة
لیس الخوف الناتج عن الفزع؛ بل الإمتناع عن إرتكاب 

وفي هذه الآية إن التقوى لدى هابیل كانت المعاصي. 
لقبول قربانه وهذه التقوى هي التي جعلته يخشى الله  اسببً 

 .(5/۳۰۲: ۱4۱۱ ي،ي)الطباطبا ولا يرتكب الظلم

أَيُّ النَّاسِّ خَيْرٌ عِّنْدَ : »۷رواية سئل أمير المؤمنين في
ِّ وَ أعَْمَلُ   أَخْوَفُـهُمْ »اللهِّ عَزَّ وَجَلَّ؟ قاَلَ:  لتَّقْوَ للهِّ وَ  یهُمْ باِّ

نْـیَا  .(4۱۳: ۱۳۱6)الصدوق، « أزَْهَدُهُمْ فيِّ الدُّ

إلى « التقوى»و« الخوف»هذه الرواية أيضًا جاء  في
 جانب بعض.

فَمَنْ أَخَذَ » نتفاع بالرحمة الخاصة:اتوا التمتع
لتَّقْوَ  بَتْ عَلَیْهِّ الرَّحْمةَُ بَـعْدَ نُـفُورِّهَایباِّ الخطبة «)... تَحَدَّ
یکمْ أيَّـُهَا النَّاسُ بِّتَقْوَ »( ۱۳۱ ... وَ تَدَارکَکمْ  یأوُصِّ اللهَّ
 .(۱۱۱)الخطبة « بِّرَحْمةَ

الإستعارة بعبارة )التحداب( في باب إرادة الترحام  تمت
أو آثارها وعبارة )النفور( لعدم وجود أي من الآثار 

: ۱۳6۲ ثم،یالمذكورة قبل تمتعهم بالتقوى. )إبن الم
۳/45۱). 

ت التي ذكراها في الحقیقة هي تلمیحٌ لتلك العبارا إن
الآيات القرآنیة التي تعتبر الرحمة الإلهیة من نصیب المتقين؛ 

عَتْ کلُّ  یيقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَ رَحْمتَ وَسِّ
( أو ۱56/فَسَأَکتبُُها لِّلَّذِّينَ يَـتَّقُونَ و...﴾ )الأعراف ءٍ یشَ 

یعُ بِّرَ  صِّیبُ يقول في آية أخرى: ﴿نُ  حمتَِّناَ مَن نَّشَاءُ وَ لَا نُضِّ
رةَِّ خَيٌر لاِّلَّذِّينَ ءاَمَنُواْ وَ کانَوُاْ  نِّيَن وَ لَأَجْرُ الآخِّ أَجْرَ الْمُحْسِّ

 .(5۱-56/وسفييَـتَّقُونَ﴾ )

فيِّ  آوَ نَشَاطً » نتفاع بالهدایة الخاصة:اتوا التمتع
 .(۱۳۳)الخطبة  « یهُدً 

في طريق  الشخص المتقي يتمتع بطاقة وفعالیة إن
الهداية والفلاح والسير نحو الله وسبب ذلك هو إيمانه بما 

 وهذا (۳/4۲۰: ۱۳6۲ ثم،یوعد الله به المتقون. )إبن الم
التوضیح مطابق مع آيات القرآن؛ فإن التقوى في القرآن 

 هكذا الكريم هي سبب الهداية من جانب الله تعالى.
 یهُدً   یعَل يصف الله المتقين في سورة البقرة: ﴿أوُْلئَک

( وفقًا لهذه 5/ماِّن رَّبهاِِّّمْ وَ أوُْلئَک هُمُ الْمُفْلِّحُونَ﴾ )البقرة
 الآية إن من أهم الآثار الدنیوية للتقوى، هو الإهتداء.

نسبة الهداية والتقوى يجب أن نقول إن المتقين  حول
مشمولون بنوعين من الهداية؛ الأولى هي الهداية التي 

تي نتیجة لفطرتهم السلیمة تكون قبل التقوى وهي تأ
وبسببها يلجأ الإنسان إلى التقوى، والثانیة هي الهداية 
بعد التقوى التي تكون نتیجة إتباع القرآن والأجر والنعیم 

 إن( ۱/44: ۱4۱۱ ي،يالله تعالى. )الطباطبا جانبمن 
جاءت بصورة نكرة في العبارتين وهي إشارة  «یً هد»

م من جانب الله؛ وهذا لعظمة تلك الهداية التي تشمله
 .(۱/۱۱: ۱۳۱4يعني أن لهم هداية عظیمة )مکارم، 

: عتبارا وَ لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِّ وَ » التقوى حلا 
يَن كَانَـتَا عَلَى عَبْدٍ رَتْـقً  ثُمَّ اتّـَقَى اللهََّ لَجعََلَ اللهَُّ لهَُ  آالْأَرَضِّ

نْهُمَا خَاْرَجً  َ وَ اعْلَمُوا أنََّ ( »۱۳۰الخطبة «)آمِّ هُ مَنْ يَـتَّقِّ اللهَّ
)الخطبة «  مِّنَ الظُّلَم آمِّنَ الْفِّتَنِّ وَ نوُرً  آيَجْعَلْ لَهُ خَاْرَجً 

۱۱۳). 
 ۷إن المفردات والألفاظ التي يستخدمها الإمام علي

إثنتين من الآيات القرآنیة كما  في هذا التفسير، مصدره
السَّماواتِّ وَ  جاء في إحداهما: ﴿أوَ لمَْ يَـرَ الَّذينَ كَفَرُوا أنََّ 

ءٍ  فَـفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِّنَ الْماءِّ كُلَّ شَيْ  آالْأَرْضَ كانتَا رتَـْقً 
نُونَ﴾)الأنب ( وأيضًا هذه الآية: ﴿وَ ۳۰/اءیحَياٍ أَ فَلا يُـؤْمِّ

مَن يَـتَّقِّ اللهََّ يَجعَل لَّهُ خَارَجًا وَ يَـرْزقُْهُ مِّنْ حَیْثُ لَا 
ب﴾  .(۳-۲/)الطلاق يَحْتَسِّ

من يتاق هذه الآية:  ۹ابن عباس: قرأ رسول الله قولي
له خارجا، قال: من شبهات الدنیا ومن غمرات  اللها يجعل
: ۱۳6۲ ثم،ی)إبن الم .مةشدائد يوم القیاالموت و 

في مكان آخر بما هو مشابه سبحانه  ويقول (۳/۱46
عَلْ لَهُ وَ اعْلَمُوا أنََّهُ مَنْ يَـتَّقِّ اللهََّ يجَْ »للعبارات المذكورة: 

 .(۱۱۳)الخطبة «  مِّنَ الظُّلَم آمِّنَ الْفِّتَنِّ وَ نوُرً  آخَاْرَجً 

لَا يقَِّلُّ عَمَلٌ مَعَ » الأعمال مع التقوى: قبول
 .(۳5)الحکمة « وَ کیْفَ يقَِّلُّ مَا يُـتَقَبَّل یالتَّقْوَ 

الأعمال لا تقبل إلا مع التقوى. هذا الموضوع  إن
 ذكر قصة إبنَي النبي مصدره القرآن الكريم كما جاء في
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لْحقَاِّ إِّذْ قَـرَّبَا قُـرْبَااً ۷آدم : ﴿واتْلُ عَلَیهِّمْ نَـبَأَ ابْـنَي آدَمَ باِّ
اَ وَلمَْ يتَقَبَّلْ مِّنَ الْآخَرِّ قاَلَ لَأَ  قاَلَ  قـْتلَُنَّكَ فَـتُقُباِّلَ مِّنْ أَحَدِّهمِّ

اَ يتَقَبَّلُ اللهَُّ مِّنَ الْمُتَّقِّيَن﴾ )المائدة صود من ( المق۲۱/إِّنمَّ
اَ يَـتَقَبَّلُ اللهَُّ مِّنَ الْمُتَّقِّينَ »جملة  هو قول هابیل « قاَلَ إِّنمَّ

لأخیه قابیل: إن عدم قبول الصدقة التي قدمتها لا ترتبط 
لا تمتلك  كبي؛ لكن السبب وراء رفض قربانك هو أن

 إن (4/4۰۱: ۱4۱۱الهمداني،  نيیالتقوى. )الحس
لعبارتين هو الروايات الشاهد على الإرتباط المذكور بين ا

وأقوال المفسرين؛ على سبیل المثال؛ ينقل السیوطي عن 
عند نهاية الآية المذكورة هذه الفقرة التي  ۷الإمام علي

 وطي،یتمت مناقشتها بمثابة رواية في التفسير )الس
۱4۰4 :۲/۲۱4). 

... نَجَاةٌ  یفإَِّنَّ تَـقْوَ » التقوى سبب للنجاة: ان اللهَّ
لكلام الإمام علیه  وفقًا( ۲۳۰)الخطبة « کةمِّنْ کلاِّ هَلَ 

 هي واحدة من آثار التقوى.« النجاة»السلام فإن 

بصورة مطلقة ولذلك « النجاة»جاءت عبارة  لقد
يمكن القول بأنها تشمل الدنیا والآخرة والأثرات المنجیة 
للتقوى بإمكانها أن تشمل في الدنیا والآخرة، كل إمرأة 

الإشارة إلى هذا الموضوع  تمت ورجل سلك طريق التقوى.
في آيتين من القرآن الكريم: ﴿وَنَجَّینَا الَّذِّينَ آمَنُوا وكََانوُا 

( ﴿وَأَنْجَینَا الَّذِّينَ آمَنُوا وكََانوُا ۱۱/يتَّقُونَ﴾)فصلت
 .(5۳/يتَّقُونَ﴾)النمل

 التقوى موانع

في نهج البلاغة أن طلب الدنیا هو المانع في طريق  ذكر
الإمام علیه السلام هو تلمیح مصدره كلام  التقوى وكلام

 الله وسوف تتم الإشارة إلیه. 

نْـیَا » الدنیا: طلب فاَتّـَقُوا اللهََّ عِّبَادَ اللهَّ ... أَنَّ الدُّ
فمَنْ أَشْعَرَ ( »64)الخطبة « لیَْسَتْ لَهمُْ بِّدَارٍ فاَسْتَبْدَلُوا

نْـیَا لمَْ تُخْلَقْ لَکیالتَّقْوَ  )الخطبة « مْ دَارَ مُقَامٍ..... فإَِّنَّ الدُّ
یکمْ عِّبَادَ اللهَِّّ بِّتَقْوَ ( »۱۳۲ ... وَ وَصَفَ لَکمُ  یأوُصِّ اللهَّ

نْـیَا وَ انْقِّطاَعَهَا وَ زَوَالَهاَ وَ انتِّْقَالَهاَ ( ۱6۱)الخطبة « الدُّ
وَ لَا تَـرْفَـعُوا مَنْ رَفَـعَتْهُ  یوَ لَا تَضَعُوا مَنْ رَفَـعَتْهُ التَّقْوَ »

نْـیَ   .(۱۳۱)الخطبة « االدُّ

التقوى في  ۷هذه الفقرات الأربع، يجعل الإمام في
تقابل مع الدنیا ويشير إلى عدم إجتماعهما معًا ويؤكد 

الفقرة  في إن السعي وراء الدنیا لا يتماشى مع التقوى.
الأولى يقوم بالثناء على اولئك الذين سلكوا طريق التقوى 

ة والثالثة إلى زوال الدنیا في الفقرة الثانی يشير وتركوا الدنیا.
وفناءها وفي الفقرة الرابعة يرى أن الشأن والرفعة يكون في 
ظل التقوى وفي المقابل يكون الذل والهوان مع الدنیا 
 ويوصي بأن لا نساوي بين أهل التقوى وأهل الدنیا.

أيضًا في بعض العبارات من نهج البلاغة أن الدنیا  ويذكر
ل إلى التقوى وهي كالتالي: هي المانع والحاجز للوصو 

یکمْ عِّبَادَ اللهَِّّ بِّتَقْوَ » نْـیَا یأوُصِّ « اللهَِّّ وَ أُحَذاِّرکُمُ الدُّ
نْـیَا وَ اسْتَظْهِّرُوا بِّزاَدِّ ( »۱۳6)الخطبة/ فَـقَطاِّعُوا عَلَائِّقَ الدُّ

یکمَا بِّتَقْوَ ( »۲۰4)الخطبة  «یالتَّقْوَ  اللهَِّّ وَ أَلاَّ  یأوُصِّ
نْـیَا ... وَ ( »4۱)الرسالة « وَ إِّنْ بَـغَتْکمَا تَـبْغِّیَا الدُّ اتَّقِّ اللهَّ

نْـیَا الْغَرُور یخَفْ عَلَ  ک الدُّ  .(56)الرسالة « نَـفْسِّ

في جمیع الحالات قائم على آيات  ۷تفسير الإمام إن
القرآن الكريم وقد جاء مع بعض التغیيرات في كلامه 

سَ  ابهِِّّمْ مِّنْ الشريف: ﴿وَ مَا عَلَى الَّذِّينَ يتَّقُونَ مِّنْ حِّ
شَيءٍ وَلَكِّنْ ذِّكْرَى لَعَلَّهُمْ يتَّقُونَ﴾ ﴿وَ ذَرِّ الَّذِّينَ اتخََّذُوا 

نیْا﴾ )الأنعام لَعِّبًادِّينَهُمْ  -6۳/وَ لَهوًْا وَ غَرَّتـْهُمُ الْحیَاةُ الدُّ
كذلك القرآن الكريم يرى أن طلب الدنیا هو المانع  (۱۰

الدنیا  في طريق التقوى ويحذر الناس أن لا تخدعهم
.....فَلَا تَـغُرَّنَّكُمُ الْحیَاةُ ويقول: ﴿يا أيَهَا النَّاسُ اتّـَقُوا رَبَّكُمْ 

نیْا وَلَا يغُ  للهَِّّ الْغَرُور﴾الدُّ لقد جاءت  (۳۳/)لقمان رَّنَّكُمْ باِّ
آية مشابهة لهذه الآية في سورة الزخرف: ﴿وَ إِّنْ كُلُّ 

رةَُ عِّنْدَ ربَاِّكَ لِّلْمُتَّقِّيَن﴾ ذَلِّكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحیَاةِّ الدُّنیْا وَ  الْآخِّ
 .(۳5/)الزخرف

 ينصفات المتق

في هذا القسم، أداة التلمیح وانعكاسها في مجال  سنناقش
نماذج كثيرة حول صفات المتقين؛  توجد صفات المتقين.

في موضوع الخصائص العبادية، الأخلاقیة و...، مكانتها 
إلیها بصورة  في الدنیا والآخرة، وسوف تتم الإشارة

 خاتصرة:

  .(۱۳۳)الخطبة   «غَیْظهُ آمَکظُومً » :ظیالغ کظم

هذه العبارة إلى هذه الآية: ﴿...أعُِّدَّتْ  تشير
الْكَاظِّمِّيَن الْغَیظَ...﴾  ﴿الَّذِّينَ ينْفِّقُونَ... وَ « لِّلْمُتَّقِّينَ 

إستخدمها  ۷( حیث أن الإمام۱۳4-۱۳۳/عمران )آل
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«. غَیْظهُ آمَکظوُمً »  وقال:في كلامه مع القلیل من التغیير
معناها سد وإغلاق رأس القربة بعد ملإها. « کظم»إن 

عندما يمتلئ من الحزن أو « فلان کظیم و مکظوم»يقال 
  .(۲/۱۳5: ۱۳۱۲الغضب ولا ينتقم. )الطبرسي، 

هو الإثارة لدى الإنسان لقصد « الغیظ» معنى
الإنتقام مع غضب شديد وسُخْط من إساءة يلحقها به 

الذي معناها هو إرادة « غضب»أحدٌ، خلافاً لعبارة 
إنتقام أو عقوبة ولذلك يقال أن الله يغضب ولا يقال أن 

  .(4/۲۰: ۱4۱۱ ي،يالله يغیظ )الطباطبا

الغضب سببًا لفساد الإيمان ويقول:  ۹النبي يعتبر
دُ الْخلَُّ الْعَسَلَ   الْغَضَبُ  » يماَنَ کمَا يُـفْسِّ دُ الْإِّ ؛ «يُـفْسِّ

شريح » ۷الإمام يخاطب( ۲/۳۰۲: ۱4۰۱ ني،ی)الکل
... وَ لِّنَزْوَتِّك »في رسالة أخرى قائلًا: « بن هانئ اتَّقِّ اللهَّ

لم  بالطبع (56)الرسالة « آقاَمِّعً  آعِّنْدَ الْحفَِّیظةَِّ وَاقِّمً 
يستخدم عبارة الغضب أو الغیض؛ بل جاء بعبارة 

 أيضًا« الحفیظة»؛ ولكن كما قالوا؛ فإن معنى «حفیظة»
: ۱۳۱۱ د،ي)إبن أبي الحد «.الغضب»هو بمعنى 

)على وزن العَقل( جاء في معنى « نزَو»( و ۱۱/۳۳
( ومعناه أن ۲/۱۰۲۱: ۱۳۱۱القفز؛ )القرشي، 

الشخص المتقي يجب علیه التحكم بغضبه في حين 
 الغضب.

وَ لَا يُـنَابِّزُ » من الألقاب السیئة: جتناباتا
لْألَْقَاب   .(۱۳۳)الخطبة «  باِّ

من جذر نَـبَزَ ومعناه إطلاق  «نابَـزُ يَ لا »فعل  إن
: ۱4۳۰ ،یاللقب السيء على الشخص. )مصطفو 

يعتبره المناداة باللقب السيء؛ ومعناه  والبعض (۱۲/۲6
أن الشخص المتاقي لا ينادي الناس بالألقاب السیئة. 

 .(۲/۱۱۳تا،  ی)عبده، ب

وبإلهام من القرآن الكريم المتقين  ۷الإمام علي يبرئ
عباد الله من هذه الرذيلة الأخلاقیة و يعد أنهم بوعیهم و 

القرآن الكريم يقوم  كذلكيبتعدون عن هذه القضايا.
بنفي هذا الفعل المشين عن المتقين ويحذرهم ويقول: 

... لْألَْقَابِّ ﴿وَ اتّـَقُوااْللهََّ...﴾ « ﴿وَلَا تَـنَابَـزُوا باِّ
 .(۱۲-۱۱/)الحجرات

دَّ  آوَ صَبرًْ » :التصبّ  وَ فيِّ ( »۱۳۳)الخطبة « ةفيِّ شِّ

« وَ إِّنْ بغُِّيَ عَلَیْهِّ صَبَرَ ( »۱۳۳)الخطبة « الْمَکارِّهِّ صَبُور
 .(۱۳۳)الخطبة 

الأهمیة والإتصال بين التقوى والصبر في هذه  تظهر
في خطبة  ۷على أن الإمام والدلیل العبارات الثلاثة.

الهماام يأتي بأحد خصائص التقوى لثلاثة مرات فهذا 
أيضًا في عبارات  يقول همیتها إلى جانب التقوى.يبين أ

جَعَلَ الصَّبْرَ »أخرى لنهج البلاغة حول صفات المتقين: 
ةَ وَفاَتِّه یمَطِّیَّةَ نَجَاتِّه وَ التَّقْوَ   .(۱6)الخطبة «  عُدَّ

هذه العبارات، يعُتبر الصبر أمام المصاعب  في
والأحزان من أوصاف المتقين ويجعل الإنسان في طريق 

موقف آخر حين المواجهة بين فئتين من  وفي لتقوى.ا
يعتبر الصبر  ۷المسلمين في حرب صفاين، فإن الإمام

یکمْ عِّبَادَ اللهَِّّ »والتقوى وسیلة للخروج من الفتنة:  أوُصِّ
...وَ لَا يَحْمِّلُ هَذَا الْعَلَمَ إِّلاَّ أهَْلُ الْبَصَرِّ وَ  اللهَّ  یبِّتَقْوَ 

بير إلى هذه الآيات: ﴿الصَّابِّرِّينَ هذه التعا تشير «.الصَّبْر 
( ۱۱۱/فيِّ الْبَأْسَاءِّ وَالضَّرَّاءِّ...أوُلئَِّكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ )البقرة

وُا وَ صَابِّرُوا وَ »ويقول أيضًا:  يا أيَهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اصْبرِّ
آية  في( ۲۰۰/راَبِّطُوا وَ اتّـَقُوا اللهََّ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِّحُونَ﴾ )البقرة

رى، يعتبر الصبر والتقوى حاجزاً للتعرض لأرواح أخ
وُا وَ  المسلمين وسببًا للخروج من المشاكل: ﴿إنْ تَصْبرِّ
اَ يعْمَلُونَ  تَـتَّقُوا لَا يضُرُّكُمْ كَیدُهُمْ شَیئًا إِّنَّ اللهََّ بمِّ

 .(۱۲۰/محِّیطٌ﴾)البقرة

 ( ۱۳۳)الخطبة « أبرار» الإحسان: أهل

ا » كلمة ريم هي من العبارات القريبة في القرآن الك« البرِّ
اِّ وَ  یوالتي لها إرتباط عمیق مع التقوى: ﴿وَ تَـعَاوَنوُاْ عَل الْبرِّ

من خصائص الأبرار هي أن  إن (۲/)المائدة  ﴾یالتَّقْوَ 
آية  فيجمیع أعمالهم حسنة وتكون على أساس التقوى. 

أخرى، تم تفسير الإحسان بمعنى التقوى وكذلك الأبرار 
، قال تعالى: ﴿لَکنَّ آلبر مَن آمن بالله و بمعنى المتقين

 .(۱۱۱ /وَ أوُْلئَک هُمُ الْمُتَّقُون﴾ )البقرة ... الآخر ومیبال

 ( ۱۳۳)الخطبة « لَهُ قُـوَّةً فيِّ دِّينٍ » القوة في الدین:

إن المتقين يقومون ببناء معتقداتهم فوق أقوى القواعد 
وتصبح مستحكمة لدرجة أنه لن يكون من السهل 

وبالتأكید إذا تم بناء الدين على أساس الوهم  ارهایانه
 والخرافة فإنه سینهار بمجرد هجوم بسیط قد يتعرض له.
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هو تعبير القرآن الكريم في باب القوة والعظمة في  هذا
خُذِّ   یإستلام الدين والوحي الإلهي، حیث يقول: ﴿يَايَحْی

( ۱۳-۱۲/يمالْکتَابَ بِّقُوَّةٍ...وَ کانََ تقَِّی ا﴾ )مر 
 .(۲۳4: ۱۳۱۳)الأنصاري، 

 ( ۱۳۳)الخطبة   «فيِّ يقَِّين وَ إِّيماَنًً » :ينقیال أهل

في هذا العبارة بالتقوى التي  ۷الإمام علي يوصي
تكون مصحوبة بالیقين ويرى أن الشخص المتقي الصلب 

فاَتّـَقُوا اللهََّ تَقِّیَّةَ مَنَ... أيَْـقَنَ »في تقواه هو الأسوة: 
 .(۱۳)الخطبة « فَأَحْسَن

هو هذه الآية  ۷إعتبار مصدر كلام الإمام بإمكاننا
 یفي بداية سورة البقرة التي تصف المتقين هكذا:  ﴿هُدً 

رَةِّ هُمْ يوُقِّنُون﴾ )البقرة:  لآخِّ  .(4-۲لاِّلْمُتَّقِّين... وَ باِّ

 ( ۱۳۳)الخطبة « مَا ذکُر یوَ لَا يَـنْسَ » التذکر: أهل

رى. هي بمعنى التذکر والذك« ذکر»عبارة  إن
بعض أهل اللغة  يقول( 5/۳46: ۱4۰۳ دي،ی)الفراه

أن الذكر هو إحضار المعنى على اللسان أو القلب. 
( وفي المصطلح فإن ۳۲۱: ۱4۱۲)الراغب الأصفهاني، 

الذكر هو تلك الصورة التي تظل محفوظة بعد زوال القوة 
ه العاقلة. إذًا حين يقوم الذهن بطلب رجوعها فإن هذ

 .(۳/5۰۳: ۱۳۱۱صدرا، تذكار. )الملاالمطالبة تسمى ال

أهل التقوى يسعون وراء التذكار وذلك لتمهید  إن
طريقهم وهم بحاجة دائمًا في هذا الطريق إلى هذا الأمر ؛ 

مصدره هذه الآية من القرآن  ۷هذا الكلام للإمام
الكريم: ﴿إِّنَّ الَّذِّينَ اتّـَقَوا إِّذَا مَسَّهُمْ طائفٌ ماِّنَ الشَّیْطاَنِّ 

رُونَ کرُواْ فإَِّذَا هُم مُّ تَذَ   .(۲۰۱/﴾ )الأعرافبْصِّ

«  وَ مِّنْ أعَْمَالهِِّّمْ مُشْفِّقُون» من الأعمال: القلق
  .(۱۳۳)الخطبة 

هكذا في القرآن الكريم:  ۷هذا التفسير للإمام جاء
یَاءً وَ ذِّکراً   ی﴿وَ لَقَدْ ءَاتَـیْنَا مُوس وَ هارُونَ الْفُرْقاَنَ وَ ضِّ

-4۱/اءیوَ هُم ماِّنَ السَّاعَةِّ مُشْفِّقُونَ﴾ )الأنب لاِّلْمُتَّقِّيَن...
« المشفق»( في هذه الآية أيضًا تم إستخدام عبارة 4۳

الإشفاق هي العناية المصحوبة مع  إن .التقوىلأهل 
يصبح متعديًا ويكون « مِّن»الخوف، وحين يأتي مع 

فیصبح « في»الخوف فیه ظاهراً أكثر وحين يكون مع 
ا فیه؛ )الراغب الأصفهاني، الإعتناء أكثر وضوحً 

( إنهم يخشون بإستمرار أنهم لم يقوموا 45۱: ۱4۱۲
عبادة الله  يقبأداء حقوق نعم الله تعالى وأنهم تركوا طر 

: ۱۳۱۳وأن يكونوا مسؤولون تجاه خلق الله. )المکارم، 
۱/56۱ ) 

)الخطبة « عُلَمَاء» العلم الإلهي الخاص: ذوي
۱۳۳). 

ن تقوى المتقين كانت سببًا في فإ ۷لكلام الإمام وفقًا
تمتعهم بالعلم الإلهي الخاص؛ لأن الله تعالى قد وهبهم 
ذلك العلم الذي يستطیعون بمساعدته أن يعرفوا الطريق 
الصحیح عن الطريق الخطأ. لقد جاء هذا التفسير 

في القرآن الكريم أيضًا: ﴿وَ اتّـَقُوا اللهََّ وَ يعَلاِّمُكُمُ  ۷للإمام
ُ وَ ا ُ بِّكُلاِّ شَيءٍ عَلِّیمٌ﴾ )البقرةاللهَّ  .(۲۱۲/للهَّ

...َ  يُـنْزِّلْهُ مَنْزِّلَ » الخاصة بالمتقين: المنزلة مَنْ يَـتَّقِّ اللهَّ
   .(۱۱۳)الخطبة « الْکراَمَةِّ عِّنْدَهُ 

العبارة المذكورة إلى هذه الآية التي تقول:  تشير
رِّي... نُـزُلًا مِّنْ ﴿لَكِّنِّ الَّذِّينَ اتّـَقَوْا رَبّـَهُمْ لَهمُْ جَنَّاتٌ تجَْ 

( ۱۳۱/عِّنْدِّ اللهَِّّ وَمَا عِّنْدَ اللهَِّّ خَيٌر لِّلْأبَْـراَرِّ﴾ )آل عمران
في العبارة « عِّنْدَهُ »في الآية و« عِّندِّاللهَِّّ »إن تعبير 

إنما يدل على أمر واحد وهو أن للمتقين  قصودةالم
تتنافى  ولا الحقیقیين منزلة أعظم وأفضل من جمیع المنازل.

لمنزلة الرفیعة المخصصة لهم مع الآيات والروايات هذه ا
التي ترى أن الجنة هي مكان المتقين، لأن للتقوى مراحل 
ومراتب عديدة ووفقًا لهذه المراتب يجزى أهل هذه 

وهي « عندالله»المراتب، والمرتبة والمنزلة الخاصة لها تسمى 
مكان آخر يرى أن المتقين هم في  في خاصة بالخواص.

يراَنُ اللهَِّّ غَدً   أنَّـَهُمْ » تعالى ويقول: جوار الله فيِّ  آجِّ
رَتهِِّّم   .(۲۱)الرسالة «  آخِّ

وَ  یوَ رَضُوا الْمَثْوَ » برضوان الله تعالى: التمتع
  .(۱۳۰)الخطبة « الْقَراَر

القرآن الكريم أن رضوان الله على أهل التقوى  يعتبر
اتّـَقَوْاْ هو الثواب العظیم المخصص لهم ويقول: ﴿لِّلَّذِّينَ 

نَ اللهَِّّ...﴾ )آل عِّندَ رَبهاِِّّمْ جَنَّاتٌ... و رِّضْوَانٌ ماِّ 
 ۱۲لقد جاء هذا الرضوان الإلهي في الآية  (۱5/عمران

؛ يعني أن أعلى وأفضل «اکبر»من سورة التوبة في وصف 
 الثواب، هو الرضى المتقابل بين الله والمتقين.
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صالًا عمیقًا مع القرآن ولقد استفاد لنهج البلاغة إت إن
إن من  صاحب هذا الكتاب من القرآن الكريم كثيراً.

أحد المحاور في رابطة نهج البلاغة مع القرآن الكريم هو 
طريقة إستخدام الآيات القرآنیة وقد اقشنا هذا الأمر في 

ستخدام آيات القرآن الكريم بصورة اتم و  موضوع التقوى.
ذا الموضوع )التقوى( وهو الإستشهاد، ثلاثة أقسام في ه

 الإقتباس والتلمیح وكانت النتیجة كالتالي:

في حالة واحدة وبالإستفادة من كلام الله عز وجل،  −
إعتبر الإمام علي علیه السلام عدم وغیاب التقوى 

والإستناد « الإستشهاد»سببًا لظهور الإنقسام وتم 
 من سورة القصص. ۱۳بالآية 

لآيات القرآنیة في ست حالات لقد إستفاد من ا −
ولقد اعتبر التقوى خير الزاد، «: الإقتباس»وبطريقة 

من سورة البقرة؛ وقام بتبیين  ۱۳۱ ةيوذلك وفقًا للآ
من سورة  ۲6إستحقاق أهل التقوى وفقًا للآية 

 ةيالفتح؛ ووضاح إشتیاق الجنة للمتقين وذلك نظراً للآ
من سورة  4۳ ةيإلى الآ لنظرمن سورة الزمر؛ وبا ۱۳

هود، قد جاء بالصبر والتقوى إلى جانب بعضهما؛ 

وتطراق إلى رابطة الإحسان والتقوى في بداية خطبة 
من سورة النحل؛ وفي  ۱۲۱الهماام وإقتبس الآية 

من سورة الإنفال، في بیان  ۱الختام استفاد من الآية 
 الإرتباط بين التقوى وإصلاح ذات البين. 

ط لكلام الإمام علیه هناك جزء مهم من الإرتبا −
في هذا  ؛«حیالتلم»السلام مع القرآن الكريم بطريقة 

الجزء وبسبب كثرة العبارات واتصال موضوع التقوى 
إلى  مع المواضیع الكثيرة الأخرى، قمنا بتقسیمها

معايير التقوى في  ۷عدة أشكال؛ وقد بينا الإمام
 في أربعة مواضیع. قشهابعض الحالات وا

لأسباب والعوامل المتعلقة بالتقوى في في قسم ا يشير −
ثلاث حالات إلى آيات كثيرة؛ ويبين في إحدى 
عشرة حالة، تلك المواضیع التي لها صلة مباشرة مع 
التقوى؛ ويرى في حالة واحدة، بعدة عبارات أن 
الدنیا هي المانع المهم في طريق التقوى وقد تمت 

اهد قسم مهم آخر الذي نش فيو  الإشارة إلى آياتها.
أثره في جمیع نهج البلاغة وخاصة في خطبة الهماام، 
لقد قام بتوضیح صفات المتقين وقد تمت مناقشة 

 .إرتباطها مع كلام الوحي في إحدى عشرة حالة

 صادرالم
  يمالکر  القرآن

شرح (. ۱۳۱۱ابوحامد ) نيعزالد د،يالحد ابيأ ابن
. قم:  میمحمد ابوالفضل ابراه حی. تصحالبلاغه  نهج 

 . ینجف یمرعش الله تيآ یابخانة عمومکت
:  . بيروتالعرب لسان(. ۱4۱4) مكرم محمدبن منظور، ابن

 دار صدر. 

. قم: دفتر البلاغه شرح نهج(. ۱۳6۲) یبن عل ثمیم ثم،یم ابن
 نشر الکتاب. 

 انی. مشهد: بيیگلبانگ رها(. ۱۳۱۳) یمحمدعل ،یانصار 
 نور.  تيهدا

 . قم: دارالفکر. یصرالمعانخات(. ۱4۱۱) نيسعدالد ،یتفتازان

عطار  قی. تحقالصحاح(. ۱۳۱6) حماد بن اسماعیل جوهرى،
 .  : دارالعلم للملايينوتير احمد عبد الغفور. ب

. اتیغزل وانيد(. ۱۳۱۱محمد ) نيالد شمس ،یاز ير ش حافظ
. یوسفي یعل  ينحس .یو خانلر  ینیبر اساس نسخه قرب
 تهران: نشر روزگار. 

 
 

مفردات ألفاظ (. ۱4۱۲ين بن محمد )اصفهانى، حس راغب
 .  : دارالقلم . بيروت القرآن

صالح.  ی: صبحقی. تحقالبلاغه نهج(. ۱4۰4) یرض دیسال
 قم: هجرت.  

. الدرالمنثور فى تفسير المأثور(. ۱4۰4الدين ) جلال سیوطى،
 الله مرعشى نجفى.  قم: كتابخانه آية

 شرح الصباغة في  بهج(. ۱۳۱6) یمحمدتق ،یشوشتر 
 . يرکبير انتشارات ام ة. تهران: مؤسسالبلاغة نهج 

. تهران: انتشارات  یالامال(. ۱۳۱6) یعل محمدبن صدوق،
 . یکتابچ

 حی. تصح الفقیه لايحضره من(. ۱4۱۳) یعل محمدبن صدوق،
. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به یغفار  اکبر یعل

 .  جامعة مدرسين حوزه علمیه قم

 يرتفس یف زانیالم(. ۱4۱۱مدحسين )سیدمح طباطبايى،ال
. قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعة يمالقرآن الکر 
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 مدرسين حوزه علمیه قم.  

البیان في تفسير  مجمع(. ۱۳۱۲حسن ) بن فضل طبرسى،ال
 . تهران: انتشارات اصر خسرو. القرآن

. موسسة البعثة. الأمالي(. ۱4۱4حسن ) محمدبن ،یطوسال
 قم: دارالثقافة. 

محمد  حی. تصحالبلاغه شرح نهج .(تا یمحمد )ب ده،عب
 . قاهره: مطبعة الاستقامة. دیعبدالحم نيالد ییمح

 . قم: نشر هجرت.  ينالع (.۱4۰۳احمد ) نب خلیل فراهیدى،

 قی. تحقیالصاف يرتفس(. ۱4۱5ملامحسن ) كاشانى،  فیض
 الصدر.  . تهران: انتشاراتیاعلم ينحس

تفسير أحسن (. ۱۳۱۱) اکبر یعل دیس ،يیبنا یقرش
 . تهران: بنیاد بعثت. الحديث

. البلاغه مفردات نهج(. ۱۳۱۱_ )_____________
 نشر قبله.  یتهران: مؤسسه فرهنگ

الجواهر و  معدن(. ۱۳5۳ى )عل محمدبن كراجكى،
. تهران: المكتبة ینیاحمد حس قی. تحقالخواطر رياضة

 المرتضوية. 

. تهران: دارالكتب فيالكا(. ۱4۰۱يعقوب ) بن محمد كلینى،

 .  الإسلامیة

 عیانوارالرب(. ۱۳۱۳) نيصدرالد یعل دیس ،یاز ير ش یمدن
شکر. نجف:  یشاکر هاد قی. تحقعيانواع البد یف

 مطبعة النعمان. 

التحقیق فى كلمات (. ۱4۳۰)حسن  ،یمصطفو 
الكتب العلمیة مركز نشر آثار  . بيروت: دار الكريم القرآن

 .  علامه مصطفوي

. قم: البلاغه با قرآن ارتباط نهج(. ۱۳۳5) دیمج معارف،
 انتشارات سمت. 

. تهران: نمونه يرتفس(. ۱۳۱4شيرازى، اصر ) مكارم
 دارالكتب الإسلامیة. 

. تهران: ۷امام امیپ(. ۱۳۱۳) ___________
 . ةیدارالکتب الاسلام

 یف ةیالحکمة المتعال(. ۱۳۱۱) میمحمد بن ابراه ملاصدرا،
التراث  اءی: دار احوتير . بةیة العقلالأسفار الأربع

 م.  ۱۳۱۱. یالعرب
فنون بلاغت و صناعات  (.۱۳۱۳) نيالد جلال ،يیهما

 . تهران: نشر اهورا.یادب
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 Email: h.barati71@gmail.com * براتي نیحس نویسندة مسئول: *

 «تقوا یمورد مطالعه» البلاغه نهج رد قرآن اتیآ بازتاب یشناس گونه

 2یرستم محمدحسن ،3*یبرات نیحس

 50/50/1055رش: یخ پذیتار   81/58/1055افت: یدر خیتار

 رانیا مشهد، ،یفردوس دانشگاه ث،یحد و قرآن علوم یدکتر یدانشجو. ۱
 رانیا مشهد، ،یفردوس دانشگاه ث،یحد و قرآن علوم اریدانش. ۲

 دهیچك
ت و قرآن که است یمهم موضوعات از تقوا ک آن بر سن  ق یشوایپ خود که زین( ع) یعل  امام. دارند ژهیو دیتأ   نیمت 

 در( ع) امام. اند  گفته سخن فراوان گر،ید مسائل با آن ارتباط و آن نییتب موضوع، نیا رامونیپ البلاغه، نهج در هستند،
 که است داشته بازتاب شان کلام در مختلف یها گونه به تایآ نیا و دارند نظر قرآن اتیآ به یادیز موارد در تقوا بحث
 به بازتاب نیا. دارد نیثقل یجدانشدن ارتباط از نشان قت،یحق در و قرآن و شانیا نیب قیعم و یناگسستن وندیپ از نشان

 تجه در است یکوشش ،یلیتحل-یفیتوص یروش با حاضر پژوهة. شود یم میتقس حیتلم و اقتباس استشهاد، گونة سه
 تقوا که همانطور تقوا؛ موضوع ساحت در البلاغه نهج و قرآن انیم ینامتنیب ارتباط ساختن انینما و ها گونه نیا یبررس

 آن فیتعر به م،یکر قرآن از الهام با -معنا و لفظ جهت در- زین( ع) یعل  امام شده؛ مطرح مختلف جهات از قرآن در
 موضوعات و اند نموده انیب را نیمتق صفات و تقوا موانع آثار، لوازم، اسباب، و ها نهیزم ها، شاخصه اند؛ پرداخته

 .است یوح کلام آن تمام سرچشمة که اند داده وندیپ بحث نیا با مذکور یها گونه قیطر از را یمتعدد

 .حیتلم اقتباس، استشهاد، تقوا، ت،ینامتنیب البلاغه، نهج قرآن، :ها دواژهیكل


